
 
  توجيهات للدعاة-ناأنصفوا بلاد

  

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

   هـ    ١٤٣٦ /  ١٢ /  ١٩                                                                        توجيهات للدعاة-            أنصفوا بلادنا
                                                     حجهم قبل أيام تقبل االله منا ومنهم ، وعاد منهم من عـاد      مناسك               فلقد أنهى الحجاج 

                    غفـر االله للأمـوات، وكتـب                                              وتوفي منهم من كتب االله وفاته وسبب لذلك الأسـباب،
                                                        ولقد آلم المسلمون المصاب الجلل الذي وقع في منى، جراء تـدافع                  الشفاء للمصابين،

                                            لمن مات محرما فعند البخاري من حديث ابـن عبـاس       وهنيئا                     الحجاج، وكثرة الزحام، 
ْبينماَ رجل واقف مع رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم بعرفـة ، إذ   :                رضي االله عنهما قال  َ َِ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِ َّ َ ٌِ َِ َّ ِ ٌ                      َُّ      َِّ                     َ   ْ َ َِ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِ َّ َ ٌِ َِ َّ ِ ٌ

َوق َ   َ َع عن راحلته فوقصته ، فقـال رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم َ َ ُ َ ََّ َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ َْ           َُّ      َِّ                                 َ َ ُ َ ََّ َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ ٍاغـسلوه بـماء  «  : َْ َ ِ ُ ُ ِ ْ           ٍ َ ِ ُ ُ ِ ْ
ْوسدر، وكفنوُه في ثوبيه و َ ْ ُ َ ََ ِِّ َ ٍ ْ ِ            ُ          ْ َ ْ ُ َ ََ ِِّ َ ٍ ْ ُ تحنِّطوه ، و لاِ ُ َ ُ       ِّ   ُ ُ َ ِ تخمروا رأسه ، فـإن االلهََّ يبعثـه يـوم القيامـة  لاُ َِ َ َ َ ُ َِّ ْ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َّ َِ ْ َ ُ                   ََّ                    ِ َِ َ َ َ ُ َِّ ْ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َّ َِ ْ َ ُ

ًملبيا ِّ َ ُ      ً ِّ َ                                                               ولقد استغل المتربصون هذا الحدث أشنع استغلال، فأخذوا يشككون في قدرة    »ُ
                       ، وأخـذوا ينـادون بتـدويل                                             المسؤولين في هذه البلاد على تنظيم الحج وسلامة الحجاج

     سلامة               والـسعي الحثيـث لـ                                              الحرمين، والتشكيك في قدرة رجال أمننا على ضبط الأمن 
  .     الحجاج

                                      لاد عـلى الحجـاج، أيهـا النـاكرون للجميـل، أيهـا                           أيها الجاحدون لفضائل هذه الب     فيا
                                                        أما ترون توسعات الحرمين، أما تشاهدون نظافتهما والعناية بهما،                   المتناسون للفضائل، 

                                                                 أغاب عن أعينكم مواقف رجال الأمن في الحج فـذاك يغيـث ملهوفـا، وثـان يـسقي 
        على مـن                                  يطعم جائعا، ويحمل طفلا، ويرش الماء   ذاك                           عطشانا، وهذا يساعد عاجزا، و

                     بوجوه باسمة، وشفاه                                                    أعياه التعب، وينظم سير الحجاج ، ويسلك بهم طريق الرشاد،
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                                                             يرون إلا أنهم يقومون بالواجب، ويفرحون بما أنعم االله علـيهم مـن خدمـة           داعية، لا

   .                  حجاج بيت االله الحرام
ِمن عمل صـالحا مـ ﴿                                      أوجب االله علينا طاعته ، ووعدنا بمكافأته   :         عباد االله  ِ ًِ َ َْ َ َ              ِ ِ ًِ َ َْ َ ْن ذكـر أو َ َْ ٍ َ َ         ْ َْ ٍ َ َ

َأنثى وهو مؤمن فلنحُيينَّه حياة طيبة ولنجَزينَّهم أجرهم بأحسن مـا كـانوا يعملـون ً َ َ َُ َ ََ َ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ْ ٌ َ َُ ًَ ِ َ ِ ُ َُ ُِ ِ ِ ْ                               َّ    َ               َّ    ُ                 َ ً َ َ َُ َ ََ َ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ْ ٌ َ َُ ًَ ِ َ ِ ُ َُ ُِ ِ ِ ْ﴾   
ُوقال رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم َُ َ                ِ            ُ َُ ِمن لم يشكر النَّاس لم يشكر االلهَ «  : َ ُِ ُْ َْ َ َ ْْ َْ َ َ َ            َّ             ِ ُِ ُْ َْ َ َ ْْ َْ َ ْ فمن لم يـشكر  »َ َُ ْ َ ْْ َ            ْ َُ ْ َ ْْ َ

ْمن َ   ْ ِ أحسن إليه إما بالمقابلة بالمثل َ ْ َ َِ ِْ ُِْ َِ ََ ْ َ َّْ َِ ِ َ                              ِ ْ َ َِ ِْ ُِْ َِ ََ ْ َ َّْ َِ ِ َأو أن يشكره بلسانه كأن يقول له أحـسن االلهُ إليـك  ،َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َْ َ َِ َ َ ََ َ َُ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ُ      ُ                                      َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َْ َ َِ َ َ ََ َ َُ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ُ
ِأو جزاك االلهُ خيرا ونحو ذلك فلا يكون كامل الشكر اللهِ على ما أعطاه، فإن من كـمال  َ َ َْ ُّ َْ ُ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َِّ َ َ ُ َ َِ ْ ََ َِ ْ َُ َ َ ً َ َ                         ِ                                  ُ          ِ َ َ َْ ُّ َْ ُ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َِّ َ َ ُ َ َِ ْ ََ َِ ْ َُ َ َ ً َ َ

ْكر اللهِ الإحسان إلى من أحسن إليناَُّ    ُّالش َ ْ ْ َْ ِ َِ َ ََ َ ِ ْ َ                       ِ    ْ َ ْ ْ َْ ِ َِ َ ََ َ ِ ْ .   
                                                                              فيا أيها الشامتون، المتناسون لقدر االله،  ويا أيها المتهمون بالعجز، الرامون بـالتخلف، 
                                                                     تأملوا عندما فر بعض المهجرين من الشام وتوزعـوا في أوروبـا عـلى سـعة مـساحتها 

                         وا إليهـا، تعطلـت موانـؤهم،                                             وهم عشرات آلاف، ماذا كان حال تلك البلاد التي أو
                                                               وانغلقت طرقـاتهم ، وضـاقت معيـشتهم، وأغلقـوا حـدودهم في وجـوه الـضعفاء، 

                                          مليوني حاج ، في بقعة صغيرة ويتنقلـون فيهـا في  لى      يزيد ع                         وبلادنا تستقبل كل عام ما
                                         وثقافاتهم ولغاتهم،  فمن منـى إلى عرفـات، إلى  ،                  على اختلاف جنسياتهم ،        وقت واحد

                                                          ، ثم الحرم، يؤدون نفس الأعمال ، وفي نفس المكان والزمان، كل هـذا              مزدلفة إلى منى
                                           تتجـاوز عـشرات الكليـومترات، والأعـداء يكيـدون لهـا،                       في خمسة أيام وفي بقعة لا

                                                           مرات تحاك لإسقاطها، والاستخبارات تخطـط للنيـل منهـا ، يـسعون لإشـاعة  ا    والمؤ
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                 صل، وتـستكثرون مـن                 يحصل من تقصير إن ح      ما      تغربون س ت ف أ                الفوضى بين الحجاج، 

   .           خلل إن حدث
                                                              لئن وقع القدح في خدمات الحجاج ، من الأعداء فهذا أمر متوقع لكـن أن   :         عباد االله 

                                                                         يقدح في ذلك من ينتسب لهذه البلاد، ويسارع في الاتهام بالتقصير دون بينة أو برهان، 
       م وأيـن                                                                   وقبل أن ينتهي ناقل الخبر من قراءته، حتى يسارع في كيل الـتهم أيـن التنظـي

                        يرمي بتهمة التدافع عـلى    ذاك   و                            المشاعر، ويزعم كثرة تعطله،            ينقد قطار     هذا ؟      النجاح
                    أن كلامهـم هـذا أصـبح  ،                                ألم يعلموا وهم مدعوا فقـه الواقـع ،                  رجال الأمن والتنظيم

                             ويـسعون مـن ورائهـا لرفـع اليـد  ،                                     حجة للباحثين عن أخطـاء ليلـصقوها في بلادنـا
                          أما بصره علمه بـالخطر العظـيم    ،                                     السعودية عن الحرمين، وجعلهما تحت إشراف دولي

                                                           المحدق حول بلادنـا فهـي تحـارب الحـوثيين وإيـران في الجنـوب، وتحـارب داعـش 
                                                               وأنصارها داخل البلاد، وتحمي حدودها من الـشمال، ثـم يـأتي ويطعـن في خـاصرة 

                     مـاذا تنتظـر إذا كـان  ،           فقيـه الواقـع               فقل لي بربـك يـا        للعدو،                  الوطن، ويعطي السلاح
                                                                        الصفويون و العثمانيون يشرفون على الحرمين، فماذا تنتظرون غير أن تسمعوا لبيك يـا

                                                                          حسين بدلا من لبيك اللهم لبيك، ولن تروا غير القباب والقبور يعيدها بنو عثمان إلى 
                             من تتسمون بالناشطيين الحقوقيين،       يا         ، وتقديرا       الناقمين                           أطهر البقاع، فوعيا يا معاشر 

                                        مـن متـابعيكم بـالملايين، قـدروا أمانـة الكلمـة،     يـا               مـشاهير القنـوات،             وإنصافا يـا
                                                    أعطوا بلادنا جزءا يسيرا من الثناء الـذي تـستحقه، أبـرزوا                     واستشعروا عظم الأمان،
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   كم                                                    جنودنا الصابرين في المشاعر، واالله لو عمل معشار ذلك مرشـد و           ولاة أمرنا     جهود 

                                                                    ومريدوه، أو خليفتكم وعسكره؛ لملأتم الدنيا ضجيجا، والهـواء صراخـا ، والأفـاق 
                                                                   تمجيدا، رفقا ببلادكم وولي أمركم، وجنـودكم والعـاملين معهـم، أنـصفوهم ، فقـد 

                                               العجائز، ولهج بـذكر مـآثرهم المنـصفون، ورأى إنجـازهم              عقلاء الأعداء و       أنصفهم 
                                  د طمسها غبار الحزبية، وأعشتها قيـود                                      المتجردون، وعميت عيونكم عن ذلك كله، فق

                                                                 وتزعمون أن ذلك من النقد وإنكار المنكر، أهكـذا علمـك رسـول االله ، أمـا  .       التبعية
                                                                تعلمت من الشرع ، المصالح والمفاسد، والمآلات والمقاصد، أنـسيت ممـن وعـلى مـن 

                             ومتى وكيف ينكر المنكر إن وجد؟
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  :      الحمد الله

                                        يوقرون من يظهـر عليـه أثـر الـصلاح، ويتلـبس                             فلازال الناس في مجتمعنا بحمد االله
                                                                    بلباس العلم والدعوة، ويقدمونه في المجـالس ، ويستـشيرونه في كثـير مـن الأمـور ، 
                                                                         ويصدرون عن رأيه في الأحداث، فعلى من نال ثقة الناس؛ أن يتقي االله فيما يأتي ويذر، 

          ير عـلى جـادة                                                          وليحرص على تعليم الناس الخير، والدعوة إلى الكتاب والـسنة، والـس
                                                                      السلف الصالح، فقد كثر اليوم الخلط والتلبيس على الناس من بعض من كان يرجـى 

                                                               ، ولتدركوا خطورة تأثير التلبيس بالـصلاح إلـيكم هـذا الأمثلـة تأملوهـا،         فيه الخير 
                  وانظروا في عواقبها

                                                                           عندما كان العلمانيون والليبراليون ، في بعض جرائدنا يحاولون بشتى الوسائل تغريب
ــدون أن تخــتلط بالرجــال،  ــرأة، ويري ــسعون لكــشف وجــه الم ــع، ي ــود                                                        المجتم       وتق

                                  يقره لأنه خرج من أناس ظاهرهم الفـسق                             كان المجتمع كله يرفض ذلك ولا        السيارة،
  .                                                   والفجور، ولم يكن لدعواتهم أي أثر على مدى سنوات متعاقبة

       مخـتلط                                                 ظهر بعض من ينتسب للعلم والدعوة يلقي محاضرات في مجتمع           ولكن عندما 
      داعيـة                                  كثير مـن النـاس لأن مـن فعلهـا يحمـل صـفة         ، قبلها                     ونساء كاشفات الوجوه 

                    وعنـدما كـان يفعلهـا  ،                                              إسلامي، وكان المجتمـع يعـرف أن الغنـاء والمعـارف حـرام
          عوة قبلهـا  د                                        لكن عندما فعلها بعض من ينتـسب للعلـم والـ ،              كنا ننكر ذلك ؛      الفساق
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     ممـن  ا           قبلوهـا لأنهـ م       زف لكنه ا           ليوم على المع                                    الناس باسم أناشيد إسلامية مع اشتمالها ا

        الحرية  ؛                                        وتبث من قنوات تسمى إسلامية، ولو قال شخص ،                   يظهر عليه صفة الصلاح
      وأن  ،                   وعلى رسوله وعلى شرعـة ،                          وأن للإنسان أن يعترض على االله ،             مقدمة على الشرع

                  لكـن عنـدما يقـول ،                      لقامت الدنيا ولم تقعـد ،                وليس حدا دينيا ،       حد سياسي         حد الردة 
  .                           تختفي الأصوات ، ويخبو الإنكار ،                      ذلك من يسمى مفكر إسلامي

                              ينفع الناس، هل عرفوا الفرق بين                            ويفرقون بين الزبد وبين ما ،                   هل يدرك الناس اليوم ف
                                                                    العلماء والمتعالمين، هل عرفتم من الداعي إلى االله عـلى بـصيرة، وبـين الـدعاة للفـسق 

                                  عرفتم اليـوم العلـماء الـذين يعرفـون   هل  .                              والفجور، مهما تسموا به من أسماء       والفتن 
                                                             الفتن إذا أقبلت فيحذرون منها وبين الوالغين فيها الداعين إليها  

              وهل يكب النـاس  «                                      وقدروا خطورة القلم واللسان، وتذكروا -         عباد االله–          فاتقوا االله 
  »                                                في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم

 

 

 


